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ُالن ظ مُالاسلامية
ُ

ُكمُفيُالإسلام:ظامُالحُ نُ 
وحمل لمسلاح في وجوه بعضيم  عظيم واختلافكبيرة كان العرب في الجاىمية في فُرقة 

عمى الأشخاص والأموال، ذلك لأنّيم  وضياع لمحقوق والمصالح الجماعية والفردية واعتداء
 طة موحدة، فجاءىم الاسلام ليأمرىم بالاجتماعلا يعرفون نظاما جامعا ولا خضوعا لسم

 تحت طاعة ولي أمرىم:
 "لاُاسلامُبلاُجماعةُولاُجماعةُبلاُأميرُولاُأميرُبلاُطاعة": رضي الله عنه بن الخطاب قال عمر

تحقيقا طاعة لله تعالى و وذلك والمعارضات والمواجيات  وجاء الاسلام لينيى عن النزاعات
 :لممجتمع لممصمحة العامة

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلََ تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ ۖ وَاصْبِِوُا ۚ إِنه ﴿ى: قال الله تعال
 [46الآية  -الأنفالسورة ] ﴾اللَّهَ مَعَ الصهابِريِنَ 

فييم  قة بالمصمحة العامة للأمة ليعزّزميات الضيّ ب  والق  واستبدل الاسلام العصبيات الجاىمية 
 و أسمى:الانتماء لما ى
"منُخرجُمنُالطاعةُوفارقُالجماعةُفماتُماتُميتةُجاىميةُومنُقاتلُتحتُ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

ت لُفقَتْمةُجاىميةُومنُخرجُعمىُأمتيُ رايةُعميةُيغضبُلعصبةُأوُيدعوُلعصبةُأوُينصرُعصبةُفق 
عيدهُُ[مسالمكافرُمعاىدُ]يعني:ُيضربُب رَىاُوفاجرىاُولاُيتحاشىُمنُمؤمنياُولاُيفيُلكلُذيُعيدُ

 )رواه مسمم( فميسُمنيُولستُمنو"
 :يمتجاىميفي  لجاىمون اكان عميو  من الرجوع إلى ما فشدّدت النصوص الشرعية وحذّرت

 (البخاري ومسمم) ا"كمُبعضُ فاراُيضربُبعضُ "لاُترجعواُبعديُكُ : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
من الواجبات المسممة  وتدوللمسمطة العامة في  المسمم وجعل الاسلام خضوع الشعب

 الدينية ومن أسباب دخول المسممين الجنّة: الشرعية
ُزكاتكمُ": صلى الله عليه وسلمرسول الله قال  ُوأعطوا ُخمسكم ُوأقيموا ُربّكم ُفاعبدوا ُبعدكم، ُأمة ُولا ُبعدي ُنبي لا

 (سمسمة الأحاديث الصحيحة) وصومواُشيركمُوأطيعواُولاةُأمركمُتدخمواُجنّةُربّكم"



الأستاذ: بومنجل فاتح الدين  – (2ليسانس حقوق )برنامج السداسي جذع مشترك  1سنة  - محاضرات في مادة: المدخل للشريعة الإسلامية
 )الجزائر(قالمة  – 1491ماي  8جامعة  –كلية الحقوق والعلوم السياسية  - قوحققسم ال –

 

3 

العظيمة التي تعمّ الأمة الشرور ومن باب الفتنة  فكانت بالتالي من أخطر المعاصي وأكبر
 خرقا في الإسلام: ناحية الشرعالذي يعتبر من و : المساس بالنظام العام في الدولة جميعا

"سيكونُبعديُسمطانُفأعزَوهُمنُالتمسُذلَوُثغرُثغرةُفيُالإسلامُفممُيقبلُمنوُ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 صحٌح رواه ابن أبً عاصم( )حدٌث توبةُحتىُيعيدىاُكماُكانت"

إنّما يكون لوجو المسممة  وتدوللمسمطة العامة في  المسمم الشعبوىذا الواجب في خضوع 
مرضاتو اخلاصا لو وحده لا شريك لو وليس من أجل تحقيق ل وابتغاء  الله سبحانو وتعالى 

 وليس من أجل إرضاء المخموقات:مصالح دنيوية 
يـيمُوليمُعذابُأليـمُ:ُ"ثـلاثـةُلاُي كمَّمـيمُاللهُصلى الله عليه وسلم: قال رسول الله  يـومُالقيـامةُولاُيَنظرُإليـيمُولاُي زكَّ

" وُمنياُلمُيَف  نُلمُي عط  نياُفإنُأعطاهُمنياُوَفَّىُوا   )رواه مسمم( ...ُرجـلُبـايـعُإمـامـاُلاُيبـايعوُإلاُل د 
 فيو راطإف لاكّام الشرعيين السمطات العامة والحُ  حون وىذا الموقف الشرعي لمشعوب المسممة

 وأمحاربتيم  وأصمتيم ولا تفريط بتكفيرىم كّام واعتقاد ع  ولا تفريط: فلا إفراط بتقديس الحُ 
نّما   والصبر عمى الأذى: وسطية الإسلام في تحقيق المصالح العامة لكافة الأمّةبقتاليم وا 

"قد قال ابن خياط إنّ بيعة عبد الله : -رحمو الله– قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي
ليزيد كانت كرىا. وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينو وعممو التسميم  (رضي الله عنهم )بن عمر

)الشاطبي:  "من ذىاب الأموال والأنفس ما لا يخفى.مر الله والفرار من التعرض لفتنة فييا لأ

 (726\2الاعتصام. 
مصمحة العامة في ا الغرض نصت الشريعة الاسلامية عمى قواعد شرعية تحقّق ىذه الوليذ

 لمن أج، كما فرضت فييا الاستقراروتضمن العام الأمن وتحفظ  ات الاسلاميةالمجتمع
 من الشعب. مسمم ذلك واجبات عمى عاتق كل فرد

ى عمى غيرنا أنّ القائد الذين يقول ففإنّ مماّ نعممو ولا يخ": -اللهرحمه – الشيخ ابن باديسقال 
ننّي أريدةمّ للأُ   ما لا يجد م ن يقول ليا: منياجد ي !إليياك لإيصا : إنّك مظمومة في حقوقك وا 
ننّي أريد ىدايتكك ضالّة عن أصول ديننّ إ   ."ك وا 
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كمُالمُ ُالقواعدُ)أ( ُحقّقةُلممصمحةُالعامةُوالأمنُفيُالمجتمع:الإسلاميةُلنظامُالح 
أمن  الشريعة الإسلامية والتي تيدف إلى تحقيقكم في ظام الحُ يخضع ليا ن  القواعد الشرعية التي  

 :ىي التاليةكل منيا( عمى دليل شرعي مع نظمو السياسية )المجتمع واستقرار 
ُعةُلوليُالأمرُوتحريمُنقضيا:ُيُْوجوبُعقدُالبَُُ-1-

ُمُ "مَُ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  نُمـاتُليسُفيُجةُلوُومَُنُطاعةُلقيُاللهُيـومُالقيـامةُلاُحُ نُخمعُيدا
 (في صحيحو )حديث صحيح رواه مسمم جاىمية"ُعةُمـاتُمـيـتـةـيُـْعـنـقـوُبَُ

ُكمُلممفضولُمعُوجودُأفضلُمنو:ُجوازُتوليُالحُ ُ-2-
نُتأمّرُعميكمُعبدُحبشي": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  )حديث صحيح رواه  "اتقواُاللهُوعميكمُبالسمعُوالطاعةُوا 

ن كذلك و  الدارمي(و  الترمذيو  أبو داود إجماع الصحابة عمى جمع الكممة عمى شخص واحد والتسميم لو وا 
 .وجد أفضل منو

ُ:ُُبالأموالُوالمناصبُكّامُواستئثارىمممُالحُ الصبرُعمىُظُ ُ-3-
ربُظيركُوأ خذُمالك": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  نُض   )حديث صحيح رواه مسمم( "تسمعُوتطيعُللأميرُوا 

ُكمُالظالمُبالثوراتُوالانقلابات:ُاحالتحريمُالخروجُعمىُُ-4-
يُأمـرا ُفتعرفـونُوتنكـرونُفمـنُأنكـرُفقـدُبـرئُومـنُكـرهُفقـدُسـممُ"سيكونُبعـد: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 :ُ"لا،ُمـاُأقـامواُفـيكمُالصـلاة"صلى الله عليه وسلمولكنُمنُرضـيُوتـابع"ُقـالوا:ُأفـلاُننابـذىمُبالسـيفرُقـالُرسـولُاللهُ
 )حديث صحيح رواه مسمم(

 

مطةُالعامةُفيُالدولة:)ب(ُ ُالواجباتُالشرعيةُلمشعبُنحوُالس 
دليل شرعي عمى الشريعة الإسلامية عمى عاتق كل مواطن مسمم في مجتمعو إزاء دولتو )مع بتو ما أوجو 

 : ىو ما يمي كل واجب(
ُواجبُالإخلاص:ُُ-1-

ُولأئمةُ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ُولرسولو ُ"﵀ُولكتابو ُقال: ُرسولُاللهر ُيا ُلمن ُقيل: ُالنصيحة" "الدين
 يث صحيح رواه مسمم()حد المسممينُوعامتيم"
"ثلاثُلاُيغلُعميينُقمبُامرئُمسمم:ُإخلاصُالعملُ﵀ُومناصحةُولّاةُالأمرُ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 )حديث صحيح رواه مسمم( ولزومُجماعةُالمسممين"
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يـيمُوليمُعذابُ"ثـلاثـةُلاُي كمَّمـيمُاللهُيـومُالقيـامةُولاُيَُ :صلى الله عليه وسلم لنبياقال  رجـلُ..:أليـمنظرُإليـيمُولاُي زكَّ
" وُمنياُلمُيَف  نُلمُي عط  نياُفإنُأعطاهُمنياُوَفَّىُوا   )حديث صحيح رواه مسمم( بـايـعُإمـامـاُلاُيبـايعوُإلاُل د 

ُواجبُالإحترام:ُُ-2-
 )حديث حسن رواه الترمذي( "نُأىانُالسمطانُفيُالأرضُأىانوُالله"مَُ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 "لاُتسبّواُأمرا كمُولاُتغشوىمُولاُتبغضوىمُواتقواُاللهُواصبرواُفإنُالأمرُقريب": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 )حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم(
ثغرةُفيُالإسلامُفممُيقبلُمنوُُ"سيكونُبعديُسمطانُفأعزَوهُمنُالتمسُذلَوُثغر: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 )حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم( توبةُحتىُيعيدىاُكماُكانت"
ُالسمعُوالطاعةُبالمعروفُفيُغيرُمعصيةُالخالق:ُواجبُُ-3-

 )حديث صحيح رواه مسمم(الأميرُفقدُعصاني"ُينُيعص ُطيعُالأميرُفقدُأطاعنيُومَُنُيُ "مَُ :صلى الله عليه وسلم بيلنّ اقال 
ُمُ "مَُ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ُكره ُمُ ن ُليسُأحد ُفإنو ُعميو ُفميصبر ُشي  ُأميره ُالنَاسُخرجُمُ ن نُن

 )حديث صحيح رواه مسمم( السمطانُشبراُفماتُعميوُإلاُماتُميتةُجاىمية"
ُمُ "ألاُمَُ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ُيأتيُشيئا ُفرآه ُالذيُيأتيُمُ نُمعصيةُاللهُنُوليُعميوُوالٍ نُفميكره

 )حديث صحيح رواه مسمم( نُطاعة"معصيةُاللهُولاُينزعُيداُمُ 
ُ:ُعمناُدونُالفضحُسراُواجبُالنصحُ-4-

ُلوُعلانيةُولكنُليأخذُبيدهُفيخموُبوُ"مَُ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  نُأرادُأنُينصحُلسمطانُبأمرُفلاُي بد 
لاُكانُأدَىُالذيُعميو"  ) حديث صحيح رواه أحمد( فإنُقبلُمنوُفذاكُوا 

ُواجبُالتعاونُعمىُالبرُوالتقوىُوأدا ُالواجبات:ُُ-5-
فإنُجا ُآخرُُ،نُاستطاعإنُبايعُإماماُفأعطاهُصفقةُيدهُوثمرةُقمبوُفميطعوُ"مَُ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 )حديث صحيح رواه مسمم( ينازعوُفاضربواُعنقُالآخر"
را ُيمنعوناُحقناُويسألوناُحقيمرُمَُياُرسولُالله،ُأرأيتُإنُكانُعميناُأُ :ُمناقُ ": رضي الله عنهوائل بن حجر نع

مّمتم"صلى الله عليه وسلمقالُرسولُاللهُ مّمواُوعميكمُماُح   )حديث صحيح رواه مسمم( :ُ"اسمعواُوأطيعواُفإنماُعمييمُماُح 
 "لكمُالذيعميكمُوتسألونُاللهُُالذيت ؤدّونُالحقُ...ونيا"إنياُتكونُبعديُأَثَرةُوأمورُتنكرُ:صلى الله عليه وسلميلنباقال 

 )حديث صحيح رواه البخاري ومسمم(
 والله أعلم

 وهو المقصود وحده 
 الأستاذ: بــو مـنـجـل فـاتح الدين


